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أحــسـب أن القــرن الحـــادي والعــشــريـن،
حسب الـدلائل والبـراهين المتـواليـة، قد
يــصـيـــر أســـوأ قـــرن في تــــاريخ الـثقـــافـــة
العــربيـة. فــالقـاعــدة العـامــة هي أن مـا
يـضرب ثقافـة من الثقافـات من سوءٍ لا
يــضــــرب مفــصلاً واحـــداً مـنهـــا، إنمــــا مفـــاصـلهـــا
جـمـيعــــاً. لا تفـعل الاسـتـثـنــــاءات الكـبـيـــرة ســـوى
تـوكيد القاعـدة بسبب هامـشيتها الـدالة. نحسب
أن الـتـــــردّي المعـمـّم الـــــذي تقـــــدمّ له فــضــــائـيــــات
الـطــرب العــربيـّـة، منــذ الــربـع الثــاني مـن القــرن
العـشرين، مثـالاً باهـراً، هو الظـاهرة العـامة التي
تجـد لها تجليـات على كل صعيـد ثقافي آخر: من
شِيعَ الشعـراء المخضرمين والـشباب المـتخاصمين
كلهـم علـــى قــشـــة المجـــد المـــؤثل، مـــروراً بغـــالـبـيـــة
ــــــالحـقل الــتـــــشـكـــيلــي المــنــتـــــشــين المـــــشــتـغلــين ب
بـــالنـظــريــات المغــويــة وحــدهــا مـن دون ملامـســة
ـونْ العـصـب الجمـــاليّ، وانـتهــاءً بـبعــض من يــسمّـَ
فـلاسفـــة ومـفكـــريـن )سـنــظل نـــسـمـّي المـفكـــريـن
الـقلائل لـــدينـــا فلاسفــةً مـن أجل أبــراز المفــارقــة
الحـادة( الذين لا يتقنون إلا المـصطلحات الباردة
لـلمــادة الفلـسـفيـة دون أخـلاقيـتهـا الـعمـيقـة، أي
عـملهــا في الـيــومـي الــســاخـن الــذي لا يـنـبغـي أن

يقلل أحدٌ من شأنه.
نهود هيفاء وهبي الرمزية والفعلية تتغلب اليوم
علـى الـرفعــة الثقــافيـة والـنبل، الـنثــر البــاهت في
)قــصيــدة الـنثــر المحـليــة( الـســرديـّـة يـتغلـب علــى
شعــريـــة التــاريخ الـعمـيقــة، الــدجـّــال المتــأصّل في
الـيــــومـيّ يـتـغلــب علــــى الفــيلـــســــوف الغــــائـب في

الكونيّ.
علــيــنـــــا أن نــــشـــــدّد، مـــــرة أخــــــرى، علـــــى ضـــــرورة
)التـبعيض( وعلـى السمـات العامـة للظـاهرة، ولا
نضـع الجميع في سلة مثقـوبة واحدة. ولنـستذكر
مع هـايـدغــر أن "اللغــة هي مـأوى الـوجـود، حـيث
يقـيـم الإنــســـان. المـفكـــرون والــشعـــراء هـم أولـئك
الــــذيـن يـــسهـــرون ويحـــرســـون علـــى هـــذا المـــأوى.
حــراستهـم وعنــايتهـم همـا الإنجــاز التــام لتـجلي
الـوجـود، إذ من خلال قـولهم له  فـأنهـم يحملـون
إلـى اللغــة ذلك التـجلـي ويحـتفظــون به هنـاك".
انـتهى قـول مارتـن هايـدغر، وهـو يضع، كمـا نرى،
المفـكــــريـن والــــشعـــــراء علــــى مـــسـتــــوى واحــــد في

التعامل مع الوجود عبر اللغة.
لو أن الـشاعـر، صنـو الفـيلسـوف، يمتهـن البحثَ،
مـلتـاعــاً، عن حـقيـقيـةٍ وجـوديـةٍ مـا، فــإن اللـوعـة
والأيــطيـقيــا يـنقـصــان الــوسـط الـثقــافي العـــربي

شعـريـاً وفكـريـاً. لـو
أنهـمـــــا يلـتـــــزمـــــان،
بمحـض إرادتـيهـمــا
كـــــمـــــــــــــا يـــــــــــــوجـــــب
حقلـيهمـا، بـالعـدل
والمنـطق والــرهــافــة
الـــروحـيـــة فـــإنهـمـــا
سيـشكلان اختـراقـاً
ـــــــربـع لـقـــــــاعـــــــدة ال
الأخـيـــر مـن القـــرن
العـشـريـن. لكـنهمـا
لا يفعـلان غالـباً في
العـالم العـربي، وفي
حـــــــالات شـــــــائـعـــــــة
يـقعـــــان في صــمــيــم
الــــظلـــم والغـــــوايـــــة
وبــــعـــــــــــــــضــــهــــــــــم في
سـقــــــــوط روحـــي لا
قـــــــرار لـه. إذا كـــــــان
شـعـــــــــــراء الـعـــــــــــرب
وفــــلاســــفــــــــــتــــهـــــــــــــم
يـشـتغلـــون في حقلٍ
لــيـــــس بعــيــــــداً عــن
المــــــــــــشــــكــــــــــــــــوك بــه
الـبهلــوانيّ، فلــدينـا
ــــــــب مــــــــن إذن ســــــــب
ـــــــــــاب الــــتــــي الأســــب
تفــــسـّـــــر لــنــــــا لمــــــاذا
يـــراوح العـــرب أمـــام
باب التـاريخ: لا هم
خــــــارجه ولا هــم في
داخـله. لـن يـتـــــوقع
ـــــــر عـقـل صـــــــاح غـــي
ذلــــك إلا بــــــثــــــمــــــن
مـكـــــابـــــرةٍ بـــــاهــتـــــةٍ.
شـعـــــــــــراء الـعـــــــــــرب

المتهــافتـون علـى المـوائـد والمهـرجـانـات والـصحف
مــثلـمــــا فـلاسفــتهـم الجـــــدد القـلائل يــنقـــصهـم
التـرددّ الـشكـاك والمخـاوف المعـرفيـة لمثقـفي عصـر
الأنــــــوار الأوربــيّ أو الــــــروح الجــــــامح لابــن رشــــــد
والمعــريّ قـبل ذلـك ولنــزعــة القــرن التــاسع عـشــر
الإنــــســـــانــيــــــة بعـــــد ذلــك. جلّ فـلاسفــــــة العـــــرب
يـنقــصهــم مفهـــوم دقــيق للأيـطـيقـيـــا في الحـيـــاة
وسـيــاســة الحـيـــاة. ولعل مـنهـم مـن لا يفــرّق بـين
)الأخلاق( و)الأيـطيقيـا(، لأنه لم يتـأمل تعـريف
ــــــرة في القــــــامــــــوس الألمــــــانــي "دودن" أو في الأخــي
القـامـوس الفـرنـسي لاروس أو بـأي مـعجم لغـوي
إنـكلـيـــزي مـــوجـّه للـمـبـتـــدئـين. الأيــطــيقـي أمـــر
مـختلف عـن الأخلاق بمعنـاهـا الـشعـبي الـذي لا
يعـــرف الـبعــض ســـواه. والأيــطـيقـيـــا مـفهـــوم لـم
يعــالج بعض مـثقفي العـرب وخلطّــوا بشـأنه ومـا

زالوا أي تخليط.
عندما لا يفرقّ الشاعر والفيلسوف بين السجال
والفـضيحـة، مغتـرفـاً أهمـيته فحـسب مـن اللعب
على نقائـض الفضيحة ومهارات الشاطر والعيّار
الــذي يظـنه في نفـسه، فـإن في الأمــر جللاً يُقـال.
وعـنــدمــا تـصـيــر الـثقــافــة وشــايـــة صغـيــرة عـبــر
الـرســائل الإلكتـرونيـة اليـوم، فـإن هنـاك خللاً في
اسـتخــدام الـتقـنيــة الجــديــدة لـصــالـح التـخلف.
وعـنــدمــا يـُـسـتـبــدل الحـقل المعـــرفي القــائـم علــى
الـبـــراهـين بـــالمـنـــافع المـتـبـــادلَـــة مع الـبعـض ممـن
يـدفعــون العملـة الـصعبــة للنقـاد الفقــراء لقثـاء
الكتـابة عنهم، فإن الشعـر مؤجل في الأبدية التي

يتسولون باسمها. 
الــشـــاعـــر والفـيلــســـوف العـــربـيـــان يــطلعـــان مـن
شـــــرطــين غـــــالــبـــــاً: مــن ضـــــرورة الــتحـــــايـل علـــــى
الـسيـاسـوي في البلـد بثـمن معـرفيّ بخـس للغـايـة
)لكي يظهرا بقـناع المُغايـر مع أنهما يتـماهيان أو
يـــراودان الــسلـطـــة بمعـنـــاهـــا الـضــيق والعـــريـض
كلـيهمـا(، ومن ضـرورة أن يكـسبـا المـال بـأي ثـمن.
لقد أفسد المال، القليل في بعض البلدان والكثير
في بلـــدان أخـــرى، الـــشعـــراء والـفلاسفـــة. لـــديـنـــا
أمثلــة كثيـرة من العـراق ومصـر والمغـرب العـربي.
لـن نـتحـــدث عـن لـبـنـــان حـيـث وضعـت الـثقـــافـــة
بمعناها العريض تحت شروط السوق كما يعرف
القـــاصي والـــداني. الـثقــافــة العـــربيــة، الـشعــريــة
والفلــسفـيـّـة، ســـوق شعـبـي لا علاقـــة له بقــوانـين
الـرأسمـال الفعليـة المعـقدة: رأس المـال النـقديّ أو

المعرفيّ.
ــــــوم، قـــبـل ذلـك كـلـه، الـــــشــــــاعــــــر هـل يـغـــيـــب الـــي
والفيلـسوف الأصـيلان عن الثقـافة الـعربـية؟. أم

يغُيَّبان؟.
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الشاعر والفيلسوف والدجّال
شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

عندما لا يفرّق الشاعر
والفيلسوف بين

السجال والفضيحة،
مغترفاً أهميته فحسب

من اللعب على نقائض
الفضيحة ومهارات

الشاطر والعياّر الذي
يظنه في نفسه، فإن

في الأمر جللاً يقُال.
وعندما تصير الثقافة

وشاية صغيرة عبر
الرسائل الإلكترونية

اليوم، فإن هناك خللاً
في استخدام التقنية

الجديدة لصالح
التخلف. وعندما

يسُتبدل الحقل
المعرفي القائم على

البراهين بالمنافع
المتبادَلة مع البعض
ممن يدفعون العملة

الصعبة للنقاد الفقراء
لقثاء الكتابة عنهم،

فإن الشعر مؤجل في
الأبدية التي يتسولون

باسمها. 

الــشعــريــة الكــرديــة مفهــومٌ حـــديث،
لكنه قـديمٌ في حقيقته، فكل الصيغ
الإحـتـمــــالـيــــة تــــؤكــــد وجـــــود شعــــرٍ
حقيقـي، له إمتـداداته علـى خـارطـة
الإبـــــداع، بـــــدءاً مــن تجلــيـــــات الألــم
الإنــســـانـي، وحـتـــى هــــذه اللحـظـــة-
حـيـث كل شـيء في كـــردسـتـــان، صـــار

يتجه في إتجاه الحياة.
فـــــــالـكـــــــردي -ســـــــابـقـــــــا- بـحـــيـــــــاتـه
المــسـتــضعفـــة، كـــان يعـيــش قـــويـــاً في
الكتابـة، وكانـت له علاماته الفـارقة،
رغـــم الإســـتـفــــــــادة مـــن الـــتـحــــــــولات
الفـنـيـــة والإسلـــوبـيـــة في الـثقـــافـــات
الإنسـانيـة الأخـرى، متجـاوزاً بـذلك
إهـــــــانـــــــات المـــــــوت، لـــتــــظـل حـــيـــــــاتـه
بـخيــالاتهــا العـنيــدة، تـُعيــد للــواقع

بعضاً من كرامته.
فـجهــــة القــــوة الـــشعــــريــــة، ســــابقــــاً،
ولاحـقــــــــاً، والآن، تـــتـجـه في إزاحــــــــة
الـنقـــاب عـن المــــزيف، واللاإنــســـانـي،
واللاأخلاقـي. فــالــشعــريـــة الكــرديــة
بكل أبعـادهـا الإنـســانيـة، كــانت، ومـا
زالت تــصنـع الحيـــاة. ومثـــالنــا علــى

ذلك، الشاعر المبدع لطيف هلمت:

في أيادي الطغاة
تنمو سكاكين اللهيب

وفي الأرض تبرعم الزنزانات
وفي قلوبنا تولد نوافذ جديدة.

في الأرض ينمو الشرطي
وعلى أجسادنا تتبرعم الهروات

وفي أعناقنا تنمو الحبال
وفي أرواحنا ينبثق عالم جديد.

يــسـتــوحـي الــشــاعــر حــالــة ذهـنـيــة،
تـشكل حـقيقـة الـواقع المخـتفي وراء
القـنــــاع، بـنــــسقٍ جـمــــالـي، في إطــــار
تــوظيفـي، تكــشف كل أبعـاد الـدرامـا
الحيــاتيــة،ببـنيــانهــا ودلالاتهــا، وفق
لـغــــــــة درامـــيــــــــة، تـــتـجــــــــاوز المـعـــنــــــــى

ـ ـ

"تحــت العـجلــــة" تعـــريـــة لـبـــؤس الــتقـــالـيـــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــن )      (: ـص

لـيــسـتعـيـــدا صـــداقـتهـمـــا،وهكـــذا يعـــودان
صـــديقـين مـــرة أخـــرى. وفي هـــذه الأثـنـــاء
تكون أشياء كثيرة قد تغيرت، وحدث شرخ
من نـوع ما في نـظام الـعلاقات.. يـستـدعي
النـاظر التلمـيذ هانـز، وبعد بضعـة أسئلة
تقليـديـة يـســأله عن صــداقته مع هـرمـان
هايلنر، فيجيب أن هايلنر صديقه حقاً؛

"كـــيف تم ذلـك؟ إنـكــمــــــا مــن طــبـــيعــتــين
مخـتلفـتـين تمــامــاً.. أنـت الــوحـيــد الــذي

وقع تحت تأثير هذا الهايلنر السيئ".
تتدنـى النتائج الامتحانيـة لهانز وترتبك
علاقـاته مع إدارة المدرسـة، وتصيـبه عدوى
الـتمــرد والعـبث. ويـزداد الأمـر إثــارة حين
يـبـــدأ هـــرمـــان بـــالــتحـــدث عــن الفـتـيـــات
والـعلاقــــات الحـمـيـمــــة مـعهـن. وهــــذا مــــا
يـعمّق إعجـاب هـانــز بصـديقه. ثـم ينـتهي
كل شـيء بطـرد هـرمــان من الـديـر بعـدمـا
فــرّ مـنه ذات يــوم. وأصـيب هــانــز بــالكــآبــة
والمـرض فعـاد هـو الآخـر إلـى بلـدته تـاركـاً

الدراسة وإلى الأبد.
يــتلـبـــس هــــانــــز شــبح الــتفـكـيــــر بــــالمــــوت،
ويحاول الانتحار لكنه يتردد. وفي النهاية
يــزول عـنه، شـيـئــاً فــشـيـئــاً، المــزاج الـثقـيل
المخــــدر، وتــتلاشــــى لـــــديه فـكـــــرة الفـنــــاء،
فـيـتــطلع ثـــانـيـــة إلـــى الحـيـــاة والـطـبـيعـــة
بنفـس هـادئــة. ويطــرق الحب أبـواب قـلبه
بـأصابع متأنـية دافئة.. يتعـرف على إيما،
في موسم قطـاف التفاح، في بـستان يملكه
أحـــد جيــرانه، وتـنعقــد بـينـه وبين الـفتــاة
الرقيقـة علاقة صداقـة، أو أبعد من ذلك.
وينـال منهـا قبلـة حيـاته الأولـى فتنـتعش
روحه، ويـــرى العـــالـم مـن حـــوله مــشـــرقـــاً
ورائعـــاً، غيــر أن الـفتــاة ســرعــان مــا تغــادر
وتتــركه مع خـيبـة جـديـدة، لـيمـوت في مـا
بعـد غـريقـاً، وهـو في حـالـة سكــر؛ "ينـدفع
بارداً، صـامتاً، هادئـاً مع تيار الـنهر المظلم
المـنحدر أسفل الوادي". ولـكن من المسؤول
عــن إيـــصـــــال هـــــانـــــز إلـــــى هـــــذا المـــصــيـــــر
الــتـــــراجــيـــــدي.. يـــتهــم اسـكـــــافي الـــبلـــــدة
أصحـاب المعاطف الـرسميـة، ويقول لـوالد

هانز بعد مراسيم الدفن؛
"ربمــــا أنـت وأنــــا أيــضــــاً قــــد أهــملـنــــا أمــــر

الصبي أحياناً".
يحـــاول هــسه في روايـــة ) تحـت الـعجلـــة (
تـعريـة نظـام التـربيـة والتعلـيم التقلـيدي
الـــذي يقـضـي علـــى المـــواهـب الحقـيقـيـــة،
ويجـفف عنـدهــا منـابع الإبـداع. وفي وجه
من وجـوههـا فهـذه روايــة عن الفـشل، عن
اصطدام عـربة الـطموح بجـدار صلد، من
الـتقـــالـيـــد الـبـــالـيـــة الـبـــائــســـة، يـتــسـبـب

بتحطمها.

* ) تحـت العجلـة ( روايـة هـرمـان هـسه..
تــرجمـة: نـامق كـامل.. دار المـدى لـلثقـافـة
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 يجــد هــانــز في صــديقه هــرمــان نـقيـضه،
ونــصـفه المـكــمّل، أو ربمــــا الجــــزء المقـمــــوع
من ذاته وقـد تحـرر.. صــورته الـتي أراد أن
يكــونهــا ولم يــستـطع. فهـانــز علــى عكـس
هــرمــان تلـميــذ نجـيب، وهــادئ ومجـتهــد،
نـال احتــرام زملائه وإعجـابهـم، وبطـبيعـة
الحــــــال بــــــاســتــثــنــــــاء صــــــديـقه هــــــرمــــــان
"الـطـــائـــش العـبقـــري الـــذي يـــسخـــر مـنه

أحياناً ويلقبّه بالطموح.."!.
ولهـرمـان أفكـاره ومعتقـداته المختلفـة عن
الآخـــــريــن.. يحـلّق في ســمـــــوات الخــيـــــال،
وتـنـتـــابه مــشــاعــر غــامـضــة، ويـنـظــر إلــى
العـالـم بعين سـاخـرة، فـفي شخـصه شيء
غيــر قليل مـن العبـثيـة والـتمـرد. فهـو قـد
خُلق لـيكون شاعـراً لا معلماً أو رجل دين،
لذا سيـواجه مشاكل جمـة في هذا المحيط
المـعــــــــادي الــــــــذي لا تـــتــــــــوافـق مـعـه روحـه
المشـاكسـة ورغبـاته الفـوارة. وأيضـاً نلـمس
في علاقـــة الــشـــابـين شـيـئـــاَ مـن الغـــرابـــة..
هــرمــان تـعنـي له الـصــداقــة مـتعــة وتــرفــاً،
ويـنــطلق فـيهـــا مـن مـــزاجـيـته الخـــاصـــة،
فيمـا هانز يجد فيها "كنزاً يتباهى ويزهو
به، وينوء تحت ثقله". فهذه الصداقة هي
بمـثــــابــــة المــــرآة الـتـي تــــريـه حقــيقـــــة ذاته
المحـتجبـة للمـرة الأولـى، ربمـا. وكل عبـارة
من هـرمـان كـانت تهـزه، وتحـطم في داخله
حـاجزاً مـا، وتضيء فـيه منطقـة معتـمة..
كــــان هــــرمــــان واحــــداً مـن أولـئـك الــــذيـن
يـصـنعــون الـصــدمــات. ولاشـك في أن وقع
الـصـــدمـــة في مكـــان مـثل ديـــر مـــاولـبـــرون
يكـــون أشـــد وأدهـــى. فـــإذا كـــان هـــانـــز، في
سبيل المثال، يعامل كتبه المدرسية كأشياء
مقــــدســــة فــــإن هــــرمــــان كــــان يعـبــث بهــــا،
ويـدنـسهـا بخـربـشـات بــالقلم الـرصـاص..
لكـن مـــاذا كـــان يـــريـــد هـــرمـــان مـن هـــذه
الـصــداقــة بــالمقــابل؟. يـخبــرنــا الــراوي أن
هــرمــان "كــان مـتـعلقـــاً به، لحــاجـته إلـيه.
كـان يود أن يـكون لـديه شخص مـا يثق به
ويـستمع إليه ويدهش له. كـان بحاجة لمن
يـــصغـي إلــيه بــصـمـت وتـــشـــــوق عـنـــــدمـــــا
يـتحـــدث أحـــاديـثه الـثـــوريـــة عـن المـــدرســـة
والحيـاة. ويحتاج أيضـاً لمن يواسيه ويلقي

برأسه في حضنه حين تلم به الكآبة..".
يـُحدث هرمـان كسراً مـدوياً في رتابـة حياة
الـديــر حيـنمـا يُقـدم علـى ضـرب زمـيل له
لأن عــــزف الأخـيــــر لـم يـعجــبه فـيـتـلقــــى
عقـوبــة الحبـس المــدرسي الـصـارمـة، لـكنه
يقف شـاحباً متحديـاً الجميع من غير أن
يحــظــــى بمـــســــانــــدة أحــــد مـن زمـلائه أو

مواساته بمن فيهم هانز جيبنرات؛
"أنت جـبان حقـير يـا جيبـنرات، يـا للعار..
وخــــرج يــصفــــر عــــالـيــــاً ويــــديه في جـيـبـي
سـرواله". ومنذ هذه الـلحظة يتغيـر مسار

السرد.
بعـــد عــطلـــة أعـيـــاد المــيلاد ورأس الــسـنـــة
يــطلـب هـــانـــز مـن هـــرمـــان أن يـــســـامـحه

عـــــــالــم روايــتـه ) تحــت الـعـجـلـــــــة (* مــن
تجــربته الـشخـصيـة؛) وأيُّ روائـي لا يفعل
ذلك؟. ( فقد ولد في عام 1877 في ) كالف
( وهـي مــــديـنـــــة صغـيــــرة تـقع في جـنــــوب
ألمـانيـا "دخل المـدرسـة اللاتـينيـة عـام 1890
في كــوينـغن بـســويـســرا، وأنهــى الامـتحــان
الإقلـيـمـي للـمقــاطعــة الخــاص بــاخـتـيــار
الطلبـة للدخـول إلى الديـر عام 1891، ثم
فـصل من الـديـر بـسـبب هـروبـه من حلقـة
ماولبرون الدراسـية 1892". وما يصوره في
روايـة ) تحـت العجلـة ( مـسـتمـد إلـى حـد
بعـيـــد مـن تجـــربـــة حـيــــاته المــبكـــرة هـــذه.
وشخـصـيــة هــرمــان هـــايلـنــر، في الــروايــة،
تكاد تـُطابق شخـصية هـرمان هـسه نفسه
) لاحظ التـشابـه بين الاسمين (. وهـا هو
يقول في إحـدى مقابلاتـه عن بطل روايته

هانز جيبنرات؛
"في تــاريخ تـطــور شخـصـيــة الفـتــى هــانــز
جيـبنــرات لعـبت، إلـى حـد مـا، دور المـُـدين
والمنتقـد لكل تلك الـسلطـات التي هـزمت
جيـبنـرات والـتي كـادت تهـزمـني شخـصيـاً
ذات مــــرة؛ المــــدرســــة، الــــديـن، الــتقــــالـيــــد

والسلطة".
وهـانــز فتـى ذكـي، ومميـز بحـسب المعــاييـر
الخـاصـة في البلـدة الـصغيـرة الـتي يعـيش
فـيهــا، فـــالمعلـم والـنــاظــر والجـيــران وقـس
البـلدة ورفـاق المدرسـة يتفـقون عـلى أن في
هـانز مـا يميـزه ويجـعل مسـتقبله واضـحاً
وراسخــاً، وهــو أن يكــون قـســاً أو معـلمــاً أو
يحــصل علـــى وظـيفـــة مكـتـبـيـــة.. يـتقـــدم
لامتحـان المقـاطعــة، حيـث تختـار الـدولـة
نخــبـــــة الــبلاد المــتـعلــمـــــة، كــــــونه المــــــرشح
الــوحـيــد المـــؤهل لأداء الامـتحــان في هــذه
الـبلدة التي تحظى للمـرة الأولى باجتياز
مــثل هـــذا الامــتحـــان الــشــــاق في شخــص
هـــانـــز الـــذي ســيكـــون كـمـــا تــــأمل مــبعـث

فخرها.
يـنجح هــانــز بـتفــوق ويجــد نفـسه في ديــر
التــأهيل الـديـني ) مــاولبــرون (.. يتـصف
هـذا الـديـر بـالأبهـة والفخـامـة والـشمـوخ،
علـــى حـــد مـــا يـــذهـب إلـيه الـــراوي. وفـيه
الدراسـة مكثفـة تقليـدية ومملـة، وتفرض
إدارة المـدرسـة أعـرافــاً كلاسيـكيـة وتقــاليـد

صارمة في التعامل مع الطلبة.
يتعـرف هـانـز علــى زملاء صفه القــادمين
مــن بلــــدات عــــديــــدة وأبــــرزهـم ) هــــرمــــان
هــــايلـنــــر( يــصـفه الــــراوي بــــأنـه "شخــص
ملـفت لـلنـظــر، شــاب مـن منـطقــة الغــابــة
الــســـوداء، سلـيل عـــائلــة عـــريقــة.. شــاعــر
ومـتـــــذوق للأدب.. كــــان مــتحــــدثــــاً لــبقــــاً،
حـيوياً.. كـان مزيج فتـى غير نـاضج لكتلة
من العـواطف الجيـاشـة والتهـور، غيـر أنه
كــــان يـنــطــــوي علــــى شـيء مــن العــمق..".
وهــرمــان هــذا سـيكــون له تـــأثيــره الهــائل
على هـانز وستكون صداقـتهما مدمرة، في

ما بعد، لكليهما. 

يتحــرك الفعل الـسـردي لـروايـات هـرمـان
هــــسـه، في الغـــــالــب، في فـــضـــــاء الـــبلـــــدات
الــــصغــيــــــرة. ومـــثل هــــــذه الأمـكــنـــــــة لهــــــا
خــصـــائــصهـــا المـمـيــــزة علــــى صُعـــد نمــط
الــروابـط الاجـتمــاعيــة الـســائــدة، والقـيم
الــســـانـــدة لـتـلك الـــروابــط. ففـي الـبلـــدة
الــصغـيــرة يـنفـتح بـيـت العـــائلــة الخــاص
علــى الـبيــوت الأخــرى، وتـضـيق مـســاحــة
الأسرار، ويـطغي نـوع من الحـميمـية عـلى
علاقــات البـشــر بعـضـهم بـبعـض، وتـسـري
الـشائعـات ويجري تـداول الأخبـار بسـرعة
كـبيـــرة، ويلقــى المــرء اهـتمــامـــاً دائمـــاً من
الآخـــريـن فـيجــــد نفــسـه مكــشـــوفـــاً أمـــام
أعـيـنهـم الفـضــولـيــة. وهـــذا كله يـنـعكــس
علــى مــســار الأحــداث وسـيــاقــات الــســرد.
فـيـمـــا تـبـــرز سـمـــة أخـــرى تــطــبع روايـــات
هسه، يتحسسها القارئ، وهي تلك الهالة
الـــروحـــانـيـــة الـصـــافـيـــة الـتـي تجـلل لغـــة
الـسرد، والـبعد الـروحي في تفـكير كـثر من
شـخــــصــيـــــــاتـه عـلـــــــى الـــــــرغــم مــن الـقـلـق
الوجودي الذي يصاحبهم، وربما كان هذا

القلق دالة على ذلك البُعد.
فــضلاً عـمـّـا ذكــرنـــا، يغــرف هــسه في بـنــاء

سعــــد محـمـــد رحـيـم

الشعرية الكردية تصنع الحياة
الظاهري.

وبـسبـبٍ من حـريـة الـشعـر في تـوزيع
الحقـــائق، ســأورد مـثــالاً آخـــر، علــى
شــاعــرٍ يعُـتبــر مـن أجيــال الحــداثــة
الشعـرية، وهو الـشاعر فـريد زامدار،
الــذي يــؤكــد أننــا بحــاجــة إلــى ثــورةٍ

أسمى إنسانياً:

أجنحة العدالة المجهولة للزمن
تـنكــســـر داخل أوراق القــوانـين

الشفوية.
في المساحات المهجورة

أسراب أحكام الكؤوس الفارغة
من الدم المسكر

أقلام جميلة كضفائر كيليوباترا
يكتبن أحكامهن الحيوانية

في سجلات المشانق القانونية.

تـتـــأســـس محـــاولات أخـــرى، كـنـمـــوذج
آخـر لــوعي الــذات الكـرديــة، في سيـاق
علاقــات صــامتــة، بــإستــرســال المـعنــى
الخــــــــارجـــي، لإرجــــــــاع كـل شـــيء إلــــــــى
صــورته الإنـســانيـة الأولــى، من خلال
فـرضيـة لغـويـة، وهي إحـدى الــروابط
المهمة في لغة الذات. كما عند الشاعر

مؤيد طيب:

حبيبتي، عيناكِ خندقان
رموشكِ بنادق مستعرَة الفوهات
دعيني أعيش في خندق عينيكِ

أيتها الحسناء
مثل ) عه مى كوزى (.

لا من أجل البطولة وحدها
وإنما من أجل حياةٍ أرقى.

تفـاصـيل المعنـى-في هـذه القـصيـدة-
تعُـيــــد الـكلـمــــات إلـــــى مفــــاهـيــمهــــا
الـــشعـــريـــة، لإزالـــة الإلـتـبـــاس داخل
السياقات اللغوية. فمهارة الشاعر -
مـــــؤيـــــد طــيــب-تـكــمــن في إســتـــــدراج
العلاقة الـطبيعيـة بين الشعـر، وبين
الـتجـــربـــة الإنــســـانـيـــة، عـبــــر أبعـــاد
الصور الشعرية، التي تتجسَد- بكل

وضوح-في الأحاسيس.
مـــن خلال هـــــــذه المقــــــدمــــــة، صــــــرتُ
متــأكـــداً، من أنَ الــشعــريــة الكــرديــة
بحـاجـة مـاسـَة إلـى مـراجعـة نقـديـة،
لتــوثـيق المــشهــد الــشعـــري الكــردي،
الـذي يـؤكـد حضـوره يـومـاً بعـد يـوم،

على المستوين الكمي والنوعي.

لقــمـــــــان محــمــــــود
ـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ ـ

الشاعرة  جمانة حداد توقع ديوانها 
في مـقهــــــى ريــــش الــتــــــاريخـــي في القــــــاهــــــرة 

الاسطورة تضيف اليها".
واضــافـت ان "تنـــاول جمــانــة حــداد لهــذه
الاسطورة هـو بمثابـة كشف لكل المـسكوت
عنه في شخـصيــة ليليـت التي لـعنت علـى

مدار قرون".
واوضـحت ابــو الـنجــا ان "الادبــاء فـضلــوا
تناولها )ليليت( من منظور ابوي وتجنب
بعـض الــصفـــات فـيهـــا، وهـــو امـــر يعـتـبـــر
سجنا لليليـت التي تؤكد في الـديوان +انا

ليليت العائدة من منفاي+".
واشــــارت الــــى ان جـمــــانــــة حــــداد قــــدمـت
رؤيتها "لاسـطورة ليليـت التي ظهرت اول
الامــــر في مـــســــرحـيــــة فــــاوســت للـكــــاتـب
الالمــاني يــوهــان فــولفغــانغ غــوته )1749-

.")1832
وقـالت ابـو النـجا ان "الـديوان يـجمع بين
الـــــشعــــــر ومـــــشهــــــد درامــي نــثــــــري وهــــــذا
الـتجـــاور بين الانـــواع الادبيــة تجـــاوز لكل
الحــدود وتعـد بـامـتيـاز، ورغـم ذلك يمـكن
قـــراءة الـــديـــوان كـله بـــاعـتـبـــاره قــصـيـــدة

واحدة".
من جـهته، قـال الـشـاعـر حلـمي ســالم ان
"صـــوت لـيلـيـت لـيــس صـــوتـــا نــســـويـــا في
مـــواجهـــة الـــرجل بل صـــوت الاثـنـين معـــا
منـصهــرين في بـوتقـة الـشعـر، فهـو صـوت

رجل وامرأة في آن واحد".
واضاف ان "الاسـطورة لم تثـقل القصيدة
والـــديـــوان الــشعـــري جـــاء حـــاملا خـمــس
سمـات اســاسيـة هـي الاحتفـاء بــالتـاريخ،
وارث المعــــرفــــة الانـــســــانـيــــة المـتـمــثلــــة في
الاســـاطـيـــر، والـــدرايـــة العـمـيقـــة بــــاللغـــة
والمـوسيقـى المسكـوت عنـها فـى النـصوص،
واخـيــــرا الحـــسـيــــة الـتــــى تـتـــســم بهــــا كل
اعمــال جمـانــة التـي تحمل خـيطــا رفيعـا
مـن المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا يـنقـيهـــا مـن الـــواقع

الكامل".
ورأى ان "الــديـــوان لا يحـتفـي بــالـفكــر او
الـــسـيــــاســــة لـكـن بــــالجـــســــد"، مــــؤكــــدا ان
"الـشعـر الجـديـد هجـر الـقضـايــا الكبـرى
وجعل من الجـسد سـردية كبـرى باعـتباره

قبة الروح وليس مجرد جسد".
وجــمـــــانـــــة حـــــداد شـــــاعــــــرة وصحـــــافــيـــــة

ومترجمة لبنانية.
وهـي مــســؤولــة عـن الــصفحــة الـثقــافـيــة
اليــوميـة في جـريـدة "الـنهــار" التـي تعـمل
فيها منذ العام .1997 وقد اجرت سلسلة
حـوارات شــاملــة مع كتـاب عــالميـين امثـال
بــول اوستــر وامبـرتــو ايكـو وبـاولـو كــويلـو
وايف بــونفــوا وبـيتــر هــانــدكه وانـطـــونيــو

تابوكي.
واصـدرت عـددا مـن المجمـوعـات الـشعـريـة
ونـــالـت في نـيــســـان/ابـــريل 2006 "جـــائـــزة

الصحافة العربية".

وقعت الـشـاعــرة اللـبنــانيــة جمـانـة حـداد
مسـاء الخميس ديـوانها "عـودة ليليت" في
مقهـى ريـش في القـاهــرة في حفل اقـامـته
دار آفـاق للنشـر بحضـور عشـرات المثقفين

المصريين.
تخـلل حـفل تــــوقــيع الــــديــــوان في المـقهــــى
الـذي كـان في الـسـبعيـنيـات مـلتقـى لـكبـار
المـثقفـين ويحـتفـل بمئــويـته هــذه الــسنــة،
القـــــاء مقـــــاطع مـن الـكـتــــاب مـن جــــانـب
الشاعـرة اللبنانـية بينـما كانـت مغنية دار
الاوبــــرا المــصــــريــــة رحــــاب مــطــــاوع تــــردد

المقاطع نفسها غنائيا.
وبعـــد ذلك، نـظـمـت نــدوة حــول الــديــوان
بادارة الـصحافي سيد محمـود شارك فيها
الـشــاعــر المـصــري حلـمي ســالـم والنــاقــدة
المصـريــة شيــرين ابـو
النجــا التي اكـدت ان
"القـــــراءة الــنقـــــديـــــة
هــي قـــــراءة مـــــوازيـــــة

للعمل الابداعي".
ويـــقـــــــــــــــــــــدم الـــغـــلاف
الخـلـفــي لـلـــــــديـــــــوان
ـــــــــوضــــيـحـــــــــات عــــن ت
لــيلــيــت الــتــي "جـــــاء
ذكـــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــا في
المـــيـــثــــــــولــــــــوجـــيـــــــــــات
السـومريـة والبـابلـية
والاشـــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــة
والكـنعـــانـيـــة كـمـــا في
الـعـهــــــــــــد الـقــــــــــــديم

والتلمود".
ويـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــيــــــف ان
"الاســــطـــــــورة تـــــــروي
انهــــــا المــــــرأة الاولــــــى
التـي خلقهــا الله من
التـراب على غرار ادم
ورفــــضــت الخــــضـــــــوع
ـــــــــرجـل الاعــــمـــــــــى لـل
ـــــــــــة وســــئــــمــــت الجــــن
فـــتـــمـــــــردت وهـــــــربـــت
ورفـــــــضـــــت الـعــــــــــــودة
انـــذاك. وقـــد نفـــاهـــا
ــــــــــى ظـلال ــــــــــرب ال ال
الارض المـقـفــــــــرة ثـــم
خـلـق مـــــن ضـلـع ادم
المرأة الثانية حواء".

وقــالت ابــو النجـا ان
"الادب قــام بـنــزع الـصفــات الــسلـبـيــة عـن
لـيلـيـت بـيـنـمــا تـنــاولـتهــا جـمــانـــة مع كل
صفـــاتهــا الــسـيـئــة وحــولـتهــا الــى سـمــات
ايجــــــابــيــــــة"، مـــــــوضحــــــة ان "الحـكــي مــن
مــنــظـــــور ثقـــــافي مخــتـلف هـــــو جـــــزء مــن
الاســــطـــــــورة ذاتـهـــــــا وكـل اعـــــــادة لــــصـــــــوغ
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ريـــــاض ابـــــو عـــــواد

هرمان هسه

ــــــــداد  ــــــــة ح ــــــــان ـجـــم ـ ـ


